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 الملخص

كرستتتتس الستتتتلدة بتتتتالبمد التونستتتتية متتتتا قبتتتتل الثتتتتورد عديتتتتد الآليتتتتات ل تتتتمان  ريتتتتة الإبتتتتدا  وتحريتتتتر 

الثقافتتتتة متتتتة السياستتتتة ايتتتتر ون واقتتتتي الثقافتتتتة والمثقفتتتتية يعفتتتتس ت تتتتييقا علتتتت  الم تتتتامية الثقافيتتتتة 

والممارستتتة ومتتتو متتتا ونتتتت  نوعتتتا الخارجتتتة عتتتة الستتتياو الرستتتمي والإادواجيتتتة بتتتية الخدتتتاب الرستتتمي 

جديتتتتدا متتتتة اثنمتتتتاف الثقافيتتتتة كفتتتتة التتتتراب والسرافيتتتتتي واثدب السياستتتتي الستتتتري    والتتتتتي   تتتتتركس 

 جميعها في قدرتها عل  النمو خارج اثفر الرسمية 

  الثقافة،  رية الإبدا ، السلدة، اثنماف الثقافية ،المثقف الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Prior to the revolution, The Tunisian government established numerous 

measures to ensure creative freedom and the liberation of culture from 

politics. However, the reality of culture and intellectuals reflects a 

restriction of cultural content outside the official context and the duality 

between official discourse and practice, which produced a new type of 

cultural pattern such as rap, graffiti, and secret political literature…, 

which shared its ability to grow outside formal frameworks. 

Keywords: intellectual, culture, freedom creative, authority, cultural 

patterns. 

 
 مقدمة

ا، فالحرية ا  نساني  ا و ق  تعتبر الحرية الثقافية مة ومم مقومات الإبدا ، بالإضافة  ل  كونها مدلب  

الثقافية في مذا المجال مرتبدة و د الإرتباف بشفل النظام السياسي والإجتماعي، اللذية يبق  رمينهما المشهد 
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الثقافي، بما تت منه الثقافة مة نقد وفوض  داخل الإبدا  قد لا تتحملها السياسة، فالسياسات الثقافية بالبمد 

التونسية تدخل في  فار السياسات العامة كمجال لتدخل الدولة  وقد  اولس السياسة الثقافية الرسمية ترك 

 عتبرت  رية الإبدا  مفونا وساسيا بإقرارما مامش مة الحرية الثقافية مة خمل  قرار بعض الآليات  كما 

 ضمة الخدابات الرسمية 

فمامي الآليات الثقافية التي كرسس مة خملها الدولة  رية الإبدا ؟ وكيف كانس عمقة السلدة بالمثقف ؟ 

 و ل  وي مدى تحققس الحرية الثقافية؟

 آليات السلطة في تكريس حرية الإبداع. 1

في مسألة الحرية الثقافية في تونس وعمقة المثقف بالسلدة، لا بد مة وضي قبل الولوج في البحث 

تعريف للمثقف  فالدكتور مشام  رابي يقسم المثقفية  ل  وربي فئات " الملتزمون الذية يتدابق لديهم الففر 

ا والممارسة، ثم ومل القلم ممة ينشرون الوعي في الروي العام، فالعاملون في  قل التعليم، ووخير

  1المهنيون"

وما ارامشي المثقف الإيدالي فقد ذمب  ل  ون: "كل مجموعة  جتماعية تنت   بشفل ع وي فئة وو 

وكثر مة المثقفية ويتول  وولائك المثقفون الع ويون مهمة  كساب المجموعة الإجتماعية تجانسها ووعيها 

  يرتبط المثقف 2الإجتماعية والسياسية"لوظائفها ليس فقط في المجال الإقتصادي، ولفة االبا في المجالات 

الع وي عند ارامشي بنمط الإنتاج الروسمالي  ومم وولائك الذية يتدابقون مي مختلف الدبقات الإجتماعية 

التي تظهر في ظل الروسمالية  ويرى ارامشي ون ما يميزمم عة بقية الجماعات الإجتماعية مو دورمم في 

ن عة  نتاج و عادد  نتاج المعرفة، وفقا لتصورات الدبقة التي ينتمون  ليها  عالم الإنتاج   ذ ونهم المسؤولو

كما ونهم ي دلعون بدور التعبير عة الإيديولوجيات للجماعات والدبقات الاجتماعية عل  اختمفها  " ن 

 المقصود  ذا مة المثقفية منا مو فاعل اجتماعي جمعي وليس مجموعة وفراد يشتركون في نشاف مهني وو

علمي وو ذمني وا د يقرب في ما بينهم  وعندما نتحدث عة فاعل اجتماعي فنحة نشير  ل  قود محركة 

  3ودينامية اجتماعية لا  ل  مبد  ففري"

مة خمل ما سبق مة تعريفات للمثقف، يبدو الوعي والامتمام بالشأن العام صفة مشتركة  فالنقد 

المسؤول  ومو ما يجعل في االب اث يان العمقة بية  ومحاولة التسيير صفات ممامة للمثقف الواعي

المثقف والسياسي عمقة تخ ي لدبيعة النظام القائم، لتتذبذب وفقه العمقة بية التوظيف والا تواء 

 والصدام 

سع  نظام الحفم الجديد عقب تسلمه السلدة  ل  نقد السياسات السابقة مة خمل الميثاو الوفني  و اول 

نظام الحزب الوا د  ومو ما ينت  عنه تهميش  سات السابقة  واعتبار ون الحفم كان مرتفزا عل تسيير السيا

المؤسسات و خصنة الحفم والانفـراد بالـسلدة  ويحيلنا مذا بال رورد عل   ال الثقافة   ذ "لا يمفة فصل 

عل  ون مذه الحقيقة لا الق ية الثقافية عة  فل النظام الاجتماعي والسياسي العام الذي تعيش في ظله، 

تلسي  قيقة ومم منها ووعمق مي ون مة  قوو الإنسان الدبيعية ون يشترك ا تراكا  را في  ياد المجتمي 

  4الثقافي،  بداعا واستمتاعا، و سهاما"

                                                           
 35، ص (1988)بيروت: مركز دراسات الو دد العربية،  114االي  فري،   فالية الإفار المرجعي للمثقف والسلدة، المستقبل العربي، عدد  1
 321، ص (1991)دمشق: مؤسسة عيبال للدراسة والنشر،  1دفاتر السجة، ترجمة فاضل جتفر، ف ارامشي:جيوفري نويل سميث وكينتية مور،  2
، ص (1995  ومان،)يبروت: مركز دراسات الو دد العربية ومؤسسة عبد الحميد  1مجموعة مة البا ثية، المثقف العربي ممومه وعداؤه، ف 3

86 
 83، ص (1996المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  :)تونس 2الخدة الشاملة للثقافة العربية، ف 4
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جعل  عار المر لة الجديدد "لا لتهميش الثقافة ولا لثقافة التهميش"  فقد اعتبر بأن الفترد السابقة كانس 

مظلمة تاريخية للثقافة والمثقف عل   د سواء، "فمني نشر الفتاب ووصبح الروي الوا د والثقافة الوا دد 

والتلفزد ذات الم مون الوا د فهاجرت بعض الصحف التونسية واستقرت في الخارج و وذكر منها جريدد 

يقاف بعض النشريات "لاكسيون" ووخذت لها اسما في فرنسا "وفريك" ثم "جون وفريك"، وقي ال سط و 

مثل الدليعة ومنبر التقدم وايرما ووقي مني بعض الفتب مة مؤلفية وفنيية وتبرير كل ذلك مو  عار 

،  يث ون مذا القانون )   ( 1975وفريل  28الو دد القومية ومما ااد الدية بلة في مجال الصحافة، قانون 

عقوبة جسدية، فوقي خنق  26باقي وي  والي منها تنص عل  عقوبات مالية و ال 10فصم اجريا  48فيه 

مذه الحريات وجمدت الثقافة بل عل  الصعيد الجهوي استقالس مرد وا دد و الدليل عل  ذلك عدد ولايات 

لم تجتمي فيها المجالس الثقافية وبدا، واستقالس اللجان الثقافية في البلديات وي ا و كثرت المحاكمات مة 

  5كمحفمة ومة الدولة والمحفمة العليا و ايرما"فرف المحاكم الاستثنائية، 

ظهرت مبادرات مة الحفومة الجديدد لتحرير الثقافة والمثقف  فأعلة واير الثقافة بأن الحرية الثقافية 

 1991  بالإضافة  ل  تحقيق  نجاا لسنة 1992مة الرمانات التي ارتفزت عليها السياسات الثقافية لسنة 

يط جامعي بدون توظيف سياسي  ومي   ارد ضمنية ربما يراد بها القدي مي يتمثل في النجاح في تنش

ممارسات كانس سائدد في عهد النظام الذي سبقه   يث كانس الثقافة توظف في خدمة السياسة  كما كانس 

 الجامعة مسر ا لنمو عديد اثنساو والإتجامات كاليسار والإسمميية 

ي معرض  ديثه عة الحرية الثقافية وكد واير الثقافة منجي ، ف1994في مناسبة وخرى وتحديدا سنة 

بوسنينة ونه لا يوجد وي عمل محجوا  بالإضافة  ل  ذلك تم الإقرار عديد المرات بإلساء الرقابة عل  

المؤلفات و نهاء العمل بالإيدا  القانوني، والقيام بعديد الاستشارات  ول الثقافة والمسرح والموسيق  

 ة   راك المبدعية في صيااة السياسات الثقافية والفتاب، بساي

العقد الاجتماعي بية الدولة والنخب انتقلس بموجبه عمقة الدولة بالمثقفية مة مجال الوصاية  ل   ن "

  بدت المداخلة ومي 6مجال الرعاية بعد ون اقتصر دورما عل  سة التشريعات وتوفير البنية اثساسية"

ه مثقفا وسياسيا ومديرا لجريدد "الحرية"، النافقة بإسم الحزب الحاكم، مثمنة للدكتور منجي الزيدي بصفت

للعمقة بية المثقف والدولة، ومنتقدد للسياسات السابقة التي لم تعط المثقف  ق المشاركة في الحياد الثقافية 

ق الدعم ثعماله، والاجتماعية والسياسية عمود عل  تهميشه  فالسياسات الثقافية الحالية وعدس المثقف  

بالإضافة  ل  منحه رخصة مبد  عبارد عة مدد ستة و هر خالصة اثجر قابلة للتجديد، ليتفرغ المبد  

 للثقافة 

بالإضافة  ل  العوامل الداخلية، فقد ظهرت موجة تحرير الاقتصاد عل  مجال واسي مة العالم  ومو ما 

ميفلة اقتصادياتها والدخول في الخوصصة بموجب   دث في تونس  بان وامة مالية ولزمس الدولة بإعادد

  فأعتمد النموذج الليبرالي وفسح المجال للقدا  الخاص  فتحررت الثقافة لتصبح 1989لسنة  9القانون عدد 

 قداعا منتجا ضمة الاقتصاد   يث اندلقس  ركات المسرح والموسيق  والإنتاج الفني والسينمائي الخاصة 

 بالسلطة والإزدواجية بين الخطاب والممارسةعلاقة المثقف . 2

لئة بدا الخداب الرسمي متجها نحو الإقرار بحرية الثقافة والمثقف فإن للحقيقة ووجه وخرى عفستها 

الانتقادات لبقاء الحرية الثقافية مجرد  عارات تنمق بها المناسبات الرسمية   ذ ونه "خمفا لمبدو  رية الثقافة 

                                                           
 763، ص 1989ديسمبر  19مداولات مجلس النواب، جلسة يوم الثمثاء  5
  2009-10-21منجي الزيدي، ندود ففرية بعنوان"ريادد ثقافية و  عا    اري متميز، مداخلة مقال نشر بجريدد وخبار تونس، بتاريخ  6
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مادد الثقافية فإنه يتم الآن مواصلة الرقابة عل  المؤلفات، بل يتم الآن  جز بعض و ق كل موافة في ال

  7الفتب ومنعها مة النشر والتوايي"

رام التأكيد مة الجهات الرسمية عل   لساء الرقابة عل  المؤلفات،  لا ون الوقائي تشهد بسير ذلك، ومو 

العلم ورجل السياسة"، بأن المندقية مختلفية بحفم  ما يحيلنا عل  ما ذمب  ليه ماكس فيبر في كتابه "رجل

اختمف المرجعيات، بية المرجعية العلمية المندلقة مة الواقي والمرجعية الإيديولوجية التي تميز البنية 

 العقلية والففرية للسياسي 

امية "استجابس سلدة الإ راف لدلب المسر يية وذلك بإلساء كافة و فال الرقابة عل  اثعمال الدر

 14كخدود وول  نحو فسح المجال لحرية التعبير والإبدا  بحل اللجنة القومية للتوجيه المسر ي  ثر ثورد 

مة خمل  جانفي عل  اعتبار ون مذا الهيفل  فل دابة سوداء للإبدا  في الفة الرابي عل  امتداد سنوات

 ضافة  ل  المحسوبية وايرما مة ممارسات الصنصرد وايرما مة و فال الرقابة عل  اثعمال الدرامية 

الممارسات التي تفسح مجال العمل والعرض والدعم مة قبل سلدة الإ راف ثسماء دون وخرى مقابل 

 .8تهميش عدد مام مة المبدعية وتسييبهم والق اء عل  كل بوادر العمل والإبدا "

بعد الثورد الشعبية عل  نظام الحفم تفشف اداء الرقابة عل  الإبدا   فالوضي الثقافي اابس ضمنه 

الشفافية، بالإضافة  ل  تسخير بعض اللجان التي اادوجس وعمالها بية التوجيه والرقابة  فرام الإعمن 

كبيرا ومام  رية الإبدا ،  عة انتهاء دور لجنة التوجيه المسر ي وعديد الهياكل اثخرى التي مثلس عائقا

 لا ون الرقابة مستمرد مة خمل مني المسر يات والفتب وسائر المنتجات الثقافية التي ترى فيها اللجنة 

 ت ادا في م امينها مي السياسة العامة للدولة  

للقدا  انتقد المم ظون للشأن الثقافي التونسي مدى التداخل بية السياسة والثقافة وا تفار الدولة 

مما  نجر عنه تراجي صحافة الروي ومام صحافة الحوادث والمنوعات مة خمل استعمال آلية الدعم   الثقافي

خصوصا ومام ضعف الإمفانيات الفردية للمبدعية  مذا بالإضافة  ل  التدخل في  ،كوسيلة لتوجيه الثقافة

م تفعيل قرارات  لساء الرقابة عل  الم امية الثقافية عبر عديد الهياكل رام عدم التصريح بذلك وعد

المؤلفات والمصنفات الفنية، و"انعدام الديمقرافية واياب المناخ السليم للخلق والإبدا  وتوجيه و ادي 

للمجتمي وركود للثقافة وتهميش للمبدعية اير المنسجمية مي التوجه الرسمي، والا تفار الرسمي لقنوات 

  9اج الثقافي في قوالب ضيقة وجامدد"التبليغ ومسالك التوايي وصهر الإنت

رام تحرر الثقافة وخروجها مة الهياكل الرسمية للدولة، بعد ظهور القدا  الخاص كمستثمر ضمة 

المجال الثقافي،  لا ون الرقابة عل  الثقافة لم تتوقف  فظهرت ردود فعل مة المثقفية تمثلس في بعث مياكل 

ي تمثلس في والبها امتدادا للسلدة  "ولعل الظروف القاسية التي تأسسس تمثلهم وتقدي مي الهياكل النقابية الت

وعدم الاعتراف برابدة الفتاب اث رار ور يل المناضل عبد  2010فيها "نقابة كتاب تونس" في جويلية 

القادر الدردوري  رقة عل  كتابه الذي وقي  جزه وتعرض العديد مة المبدعية  ل  تعديل  صدار كتبهم 

عل  دور النشر دليل مة اثدلة الفثيرد عل  ارتهان المشهد الثقافي بمدى قربه وابتعاده عة السلدة  بال سط

  10القائمة"

                                                           
 37، 1994ديسمبر  20جلسة يوم الثمثاء  -23عدد -وابمداولات مجلس الن 7
  0122 -12 -21 ،الصباح فيلجنة اختيار اثعمال المسر ية والركحية مهمتها تقنية لا اير، نشر ، نزيهة الس باني 8

 37، 1994ديسمبر  20جلسة يوم الثمثاء  -23عدد -مداولات مجلس النواب 9
 43ص (، 2011)جوان 222مجلة الحياد الثقافية، العدد جانفي الواقي والآفاو،  14سامي السنوسي، الثقافة في تونس بعد ثورد  10

http://www.turess.com/author/%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.turess.com/author/%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.turess.com/assabah
http://www.turess.com/assabah
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لم يفة القدي مي الماضي فعليا  فقد بدا بمممحه الرامنة لا يعدو ون يفون فمأنة وداداة لمشاعر 

ل فقد انقسم المثقفون  ل  نوعية مثقفون مثقفية عانوا مة التهميش والإستبعاد عة كل قرار ثقافي  في المقاب

ينتمون  ل  السلدة ومثقفون ينتمون  ل  الثقافة  فبرات قديعة ضمنية وسمس المشهد الثقافي   ت  وصل 

اثمر بالسلدة  ل  توظيف مثقفيها للقيام بمهمة "رقابية"، ليتحول معها المثقف  ل   ارس للمصالح 

ة في ون تقرب والب المثقفية مة عر ها وون تخفف مة نقمتهم وو السياسية  "كما نجحس السلدات الحاكم

نقدمم لها، بل ون يسايروما ويمد وما ويخلقوا لها مبررات الهيمنة والبقاء ما تشاء)   ( لقد مثلس سلدة 

  11الحاكم كابوسا مماما ثقمم مؤلاء المثقفية"

قيل"  فالوضي الثقافي بما يواجهه مة ظهرت كذلك ضمة مذا المناخ الثقافي ما يسم  "بالمثقف المست

رقابة وت ييق عل  الحريات كان دافعا ومام استقالة العديد مة المثقفية، رام تشفل عدد ونماف دفاعية مة 

 قبل المثقفية كهياكل موااية تحديا لسلدة وجهزد الدولة عل  ارار "نقابة كتاب تونس" 

 

 ثقافية جديدةغياب حرية الإبداع قادح لإنتاج أنماط . 3

انعفس الواقي السياسي الفابح للحريات عل  الثقافة، فأنت  نمدا معينا مة الفة لا يفاد يدرو باب 

خصوصا منها المسرح مة نقد للواقي الاجتماعي والسياسي  وتحول  ،النقد رام ما عرف عة الثقافة والفنون

لمجتمي ولا تشفمت الوعي ضمنه  ليصبح مي فعل الرقابة السياسية  ل  نمط فني مزيل لا يساير  ركة ا

متبنيا لإيديولوجيا السلدة   ت  " ن المسرح الهاوي المتمركز بتونس خاصة ذو خداب تبسيدي يستجدي 

ضحفات المتفرج ويقدم تصورا عة عالم يديب فيه العيش، عالم يصبح فيه المتفرج سعيدا،  ذا ما فبق 

باف الفثير مة مذه الجمعيات )وو وع اءما( بالحزب الحاكم بعض الوصفات التي تقدم عل  الركح،  ن ارت

جعلها ميفم يمر منه الخداب الدعائي السائد الذي يروم الإدماج الإجتماعي وفق الإيديولوجية السائدد 

)تدبيق سياسة التنظيم العائلي، تحسية الهندام،  عتماد السلوك الح ري، تبني لهجة في التخافب عل  

  12محلية والريفية بالخصوص(" ساب اللهجات ال

بدا واضحا محاولة الدولة تحديد وفر تواصل المثقفية والمبدعية مي المجتمي، مة خمل الرقابة 

والمني والت ييق عل  الإنتاج الثقافي  اايتها فرض مشروعها الثقافي الخاص لا كما تتدلبه الثقافة 

ف والسياسي لها بحفم جذورما التاريخية   ذ "تمثل والإبدا ، رام اعتبار البعض العمقة عادية بية المثق

عمقة المثقف باثمير مسألة مركزية في مختلف الثقافات و لقة رئيسية في مختلف التاريخ الإنساني، 

 13ويتميز التراث العربي الإسممي بح ور قوي لهذه العمقة منذ التأسيس"

ميمنة السياسة عل  الثقافة، عمقة بية تأسسس ضمة مذا السياو مة الحد مة الحريات الثقافية و

المثقف والسياسي تراو س بية القديعة والا تواء  ليصبح الحديث عة المثقف الموظف  فقد "تمامس 

السلدة مي الثقافة خمل العقود القليلة الماضية بتراجي مفهوم المثقف الع وي لصالح مفهوم المثقف التقني، 

التسيير لإدراجها في مفاميم ميمنة ثقافة القود عل  قود الثقافة مة خمل  وبتسليب تسير الثقافة عل  ثقافة 

العولمة ومجتمي المعرفة الخاضي لمالفي سلدتها بعد ذلك، وذلك بإرضاخ  سلدة الثقافة  ل  ثقافة 

  14السلدة"

                                                           
 12ص (، 2011)جوان  222مصباح الشيباني، الثورد ودور المثقف العربي بية الفائة والممفة، مجلة الحياد الثقافية، العدد  11
  50ص ، (1989)سنة  54محمود الماجري، الخداب المسر ي ومياكل الإنتاج بتونس، مجلة الحياد الثقافية، العدد  12
  20ص (، 2011)جوان  222ريق للمثقف في تونس ما بعد الثورد، مجلة الحياد الثقافية، العدد سامي الشايب، الإرتباف بالجمامير خريدة ف 13
 57ص (، 2009)سبتمبر  205عبد الله وبو ميف، الإبدا  والسلدة في الثقافة العربية، مجلة الحياد الثقافية، العدد  14
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برات عدد ونماف فنية خارجة عة السياو الرسمي كتعبير عة اياب  رية الإبدا   ومي تعبيرات 

فية لا تحتاج  ل  تفاليف كبيرد كما ونها تعبيرات تنبي مة الواقي لتعبر عنه، ذلك ون "السرافيتي وو فة ثقا

الفتابة عل  الجدران مزي  مة فة الخط والرسم معا ومو لا يستوجب اير المومبة والموقف وكبسولة 

ورد عل  صالونات العرض اثلوان، فم ووراو ولا قماش ولا ور ة اير الشار ، )   ( فالسرافيتي مو ث

وآليات الدعم اير الشفافة لسوو الفة التشفيلي التي لا تعدو ون تفون  عادد  نتاج للمنظومة السياسية 

  15والإيديولوجية السائدد"

بالإضافة  ل  فة السرافيتي، فإن الراب وو ما يسم  بالثقافة الراف ة ظهرت كتعبير عة الواقي 

الراب موسيق  اثقبية، قد يختلف الناس  ول مذا ال رب الموسيقي، لفة السياسي والثقافي المتردي، "

الثابس ونه بدو ينتشر منذ سنوات بشفل  به سري في البداية و يئا فشيئا بدو يظهر للعلة في  فل تسجيمت 

ية االبا ما لا تحمل اسم مبدعها، وما م امينها ففانس في السالب خارجة عل  كامل منظومة القيم الاجتماع

والسياسية ومتسمة بلسة مبا رد وكثير مة البذاءد   بذاءد متناسقة مي تدمور الوضي وتعبير عة   ساس 

  16 رائح كبيرد بالتهميش"

ظهر نمط ثقافي آخر وقل  عبية وقد وفلس مة السياو الثقافي الرسمي  ومو اثدب السياسي السري 

، عل  ارار رواية "اللهو 2011م الحفم في في تونس  وقد عرف النور بعد الثورد الشعبية عل  نظا

الصفر" لواير الثقافة السابق البشير بة سممة  "اللهو الصفر تنتمي  ل  المجال الرمزي   مجال الخيال، 

ذلك ون القارئ لهذا النص لا يمفة ون يتعرف عل  واقي الرواية وامانه وو داثه و خوصه  لا  ذا كان 

  17ي تناولها المؤلف والتي عايشها مو بدوره وكان له مسار فاعل فيها"معايشا للمر لة التاريخية الت

ا تفرت الدولة العمل الثقافي في تونس  فرام ظهور القدا  الخاص كشريك في  نتاج الثقافة  ل  

جانب الدولة  تمثل موقف الدولة مة العمل الثقافي المستقل عة وجهزتها بالمراو ة بية "محاولة الدم  في 

الدولة والت ييق اثمني في نفس الوقس مثلما كان يحدث في تونس، واارات الثقافة لعبس دورا منظومة 

ماما في اثنظمة القديمة، مة نا ية ل مان بقاء الفنانية والمثقفية ضمة  دود تعبير ودوائر تواصل مي 

  18لخارجي"الجمهور تحددما الدولة، ومة نا ية وخرى  لتجميل صورد مذه اثنظمة ومام العالم ا

يتأت  الإ فال اثساسي في المناخ الثقافي والوعي بخصوصية العمل الثقافي الإبداعي وضرورد 

 ستقمليته عة المجال السياسي، في  فار الصرا  الثقافي بية القدب السياسي الذي يفرض نمده الثقافي 

عي مرتبط و د الارتباف بالآليات الخاص به والمثقف الذي يريد ون يقدم الثقافة كما يراما  فالنسق الإبدا

 الإيديولوجية التي تريد تقييد العمقة بية الثقافة والمجتمي كي تبق  السلدة السياسية صا بة القرار الثقافي 

بقيس الثقافة بسماتها المعروضة تمثل ثقافة الدولة دونا عة دولة الثقافة  فالدولة عمدت  ل  وضي 

الإنتاج الثقافي، كالدعم الإنتقائي واياب ضوابده وتشفي المبدعية مة عديد الآليات للتحفم في م امية 

 نسمو الإدارد الثقافية عل  نفسها وعدم  فافية عملية الدعم  بالإضافة  ل  وجود عديد الهياكل الرقابية رام 

بفسح عدم التصريح بدورما  ومو ما ولد مشهدا ثقافيا  ا با   ذ ون "تفعيل دور المثقفية ومو المتصل 

المجال ومامهم لتفوية الجمعيات ثن ممارسة مذا الحق تخ ي لاجتهادات تحد منه، ولعل رابدة الفتاب 

                                                           
 41ص ، (2011)جوان  222افية، العدد مجلة الحياد الثقظافر ناجي، مة ثقافة الدولة  ل  ثقافة الثورد،  15
 41سابق، ص  مصدرظافر ناجي، مة ثقافة الدولة  ل  ثقافة الثورد،  16
، 2013فيفري  23بة سممة،"اثدب السياسي السري لسنوات الجمر لنظام بة علي عبر عمل  بداعي جديد اللهو الصفر، ندود بتاريخ بشير  17

 منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات  
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اث رار مي آخر جمعية لا تمتي بحق النشاف القانوني ولا بد مة التففير في المسألة ومة ون تلعب الواارد 

مجتمعهم يصيبهم بالإ باف وفي نفس  دورا داعما للمثقفية ثن عدم فسح المجال ومامهم للإسهام في نه ة

الإفار وتساءل عة موقف الواارد مة الفتب المحجواد وودعو ون يفون الإيدا  القانوني مة مشمولات 

واارد الثقافة دون ايرما وون تفون  ماية الحق في التعبير والتففير مي قاعدد الإ تسال الو يدد لهياكل 

  19الإيدا  القانوني"

محها الحالية مة مساعد للثقافة عل  الميمد  ل  منت  لها  فالثقافة بدت مشرو  تحولس الدولة بمم

الدولة مة خمل سيدرتها عل  اثنساو الاجتماعية عبر الثقافة التي يبدو ونها ودركس قدرتها عل   دارد 

العمقة بية الصرا  الاجتماعي، مة خمل تجليات الصلة بية الثقافة وتحولات المجتمعات و ركتها  فبقيس 

السياسة والثقافة موسومة بالاستبداد الففري مارسته السلدة بساية التحفم في المشهد الثقافي ورسم مممح 

المجتمي الثقافية تباعا، تولد عنه صرا  بية ثقافة ينتجها المجتمي بعفوية  بداعية وبية ثقافة تنتجها الدولة 

 وتدعمها  

  الحرية تم  نتاج وعمال ثقافية تسيب فيها الإ فاليات الرئيسية في ظل الوضي الثقافي الذي يفتقر  ل

التي تعبر عة الواقي التونسي  فانهمك المسرح في الفوميديا التي لا تدرح ق ية ولا تحوي نقدا  ورام 

عراقة المسرح التونسي وتعدد الفرو ونجا ها الجماميري فقد تم  لها وتعوي ها بمراكز الفنون الدرامية 

تدويق نشافها بعد ما بدا منها مة   فاليات بينها وبية  فومة الاستقمل رام التوافق عل  موية بساية 

المجتمي عل  المدى البعيد مثلما عبر عة ذلك الدكتور منير السعيداني في مقاله " ستحالات الثقافة والمثقف 

 والممارسة الثقافية" 

  الإبدا   ل  ونماف تجافي ما بنيس عليه تاريخيا تحول المسرح في م امينه ومام الرقابة المسلدة عل

وتزامل « الففهاجي»وما مسر نا اليوم فقد تربي عليه مة مسرح ناقد ساخر محرك للبنيات المجتمعية  "

وما سوّو مة داعر « الوان مان  و»عل  درب الاضحاك السخيف القبيح مي عتلّ مسرح الممثل الفرد 

لابتزاا وجمي المال دون وجه  ق فأصبح سعر التذكرد لدخول المسرح العبارد وفاجر الإ ارد لساية ا

بعشرات الدنانير فهل يستديي العامل والدالب وعامة الشعب دفي مذا المعلوم   ومو السعر البامض الذي 

تو دت  وله العروض المسر ية قافبة   فجرّدت بذلك الموافة مة  قه الثقافي المشرو   تلك بدعة 

عل  مفونات المسرح « الرباعية»اثر انقمب  1994 ية الخاصة التي قامس بداية مة سنة الشركات المسر

الوفني فتخلصس مة وساتذد المسرح بإ التهم عل  واارد التربية والتعليم ومبا رد  ل الفرو القارد وفمس 

ما المتدفل الهواية فتناسلس مذه الشركات وتفاثرت  ل  ان وصل تعدادما  ل  مائتي  ركة جمعس في  شد

والهاوي والمحترف ووستاذ الفة المسر ي وتناكب مذا الجمي عل  مني الدعم عل  الانتاج ووخرى عل  

  20العرض وتفدسس الرداءد وتصحرت المعرفة ولم يسلم مة التيار  لا قلة قليلة مجتهدد  "

التجريدي البعيد مذا بالإضافة  ل  ظهور نوعية وخرى اختارت التهويم الفردي وو ما يسم  بالمسرح 

عة فهم الموافة العادي ومشااله  بينما  ختارت السينما للهروب مة صلتها بالموقف تجاه الق ايا الرامنة 

 ل   نتاج اثفمم التي كانس كثيرا ما تصور العقد الجنسية للموافة التونسي  وتفاد تنحصر ضمة مذا النمط 

 ماعي مستبعدد كل خوض في السياسة وو نقد الوضي الإجت

 

                                                           
  978ص  17عدد  – 2001ديسمبر  20 -مداولات مجلس النواب 19
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 خاتمة

مما ونت  نمدية مة الثقافة: النمط اثول تعايش مي  ، فل الواقي السياسي عائقا ومام  رية الثقافة

الواقي السياسي وسايره  والنمط الآخر خرج عنه باعتبار عديد المتسيرات في الجسرافيات والمواقي ضمة 

ير الحفوميية ضمة الميدان الثقافي  وو انفتح المشهد الثقافي الداخلي والخارجي   يث انفتح عل  الفاعلية ا

عل  المشهد الثقافي العالمي الذي برات ضمنه ونماف ندت عة الرقابة الرسمية ووصبحس ومثلة راسخة 

يحتذى بها  ولئة تجلس الحرية الثقافية كرمان مام مة خمل التأكيد عليها في عديد المناسبات ضمة الخدب 

ي بقي يراح تحس الاادواجية بية الخداب والممارسة السياسية  لنتبية مدى الرسمية، فإن الواقي الثقاف

 ارتهان الثقافة للسياسة وسيدرد الدولة عل  الم امية الثقافية وتصريفها لما يخدم السياسة الرسمية 
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